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منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
الس التنفيذي 

الدورة السنوية لعام ٢٠٠١ 
٤-٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

  البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 
 موجز استعراضات منتصف المدة والتقييمات الرئيسية للبرامج القطرية 

   منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق 
موجز 

 ( E/ICEF/1995/9/Rev.1) لس التنفيـذي ٨/١٩٩٥أعد هذا التقرير استجابة لمقرر ا
الــذي طلــب إلى الأمانــة أن تقــدم إلى الــس موجــزا لنتــائج اســتعراضات منتصــــف المـــدة 
والتقييمـات الرئيسـية للـبرامج القطريـــة. ويحــدد، في جملــة أمــور، النتــائج المحققــة، والــدروس 
المستخلصة والحاجة إلى أي تعديل في البرنـامج القطـري، علـى أن يقـوم الـس بـالتعليق علـى 
ـــة إذا لــزم الأمــر. وقــد أجريــت اســتعراضات منتصــف المــدة  التقـارير وتوفـير التوجيـه للأمان

والتقييمات الموصوفة في هذا التقرير خلال عام ٢٠٠٠. 
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 مقدمة 
لم يجر أي من البرامج القطرية في المنطقة في عام ٢٠٠٠ أي استعراض لمنتصف المـدة.  - ١
غير أن هذا العام كان حافلا بالفرص المؤاتية لتحسـين البيانـات عـبر إجـراءات عمليـات رصـد 
شاملة رئيسية وهي: توفير التعليم للجميع، الذي أفيد عنه في اسـتعراض منتصـف المـدة وورقـة 
التقييـم السـابقين (E/ICEF/2000/P/L.26) نظـرا لبـدء العمليـة في عـام ١٩٩٩ وامتدادهـا حـــتى 

عام ٢٠٠٠؛ والتقييم في اية العقد لأهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل. 
وقدمــت غالبيــة بلــدان المنطقــة (مــا خــلا اســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا وتركمانســـتان  - ٢
وكرواتيا وهنغاريا) تقارير عن التقييم في اية العقد لمؤتمر القمة العـالمي مـن أجـل الطفـل. ولم 
تقتصر عملية الإبلاغ على تحديث البيانـات المسـتندة إلى المؤشـرات البـالغ عددهـا ٢٦ مؤشـرا 
التي اختيرت لقياس التقدم فحسب، بل شجعت أيضا على إقامة علاقات أوثق وأكـثر شـفافية 
في مجال التقييم بين مختلف الوزارات والمعاهد داخل البلدان التي عملت على التقييـم كمـا بـين 
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغير ذلـك مـن منظمـات اتمـع المـدني الـتي 
تقـدم دعمـها. وكوسـيلة لسـد الثغـرات الموجـودة في البيانـات، أجـرت البلـدان العشـرة التاليـــة 
دراسـات اسـتقصائية متعـددة المؤشـرات موعـات: أذربيجـان، أرمينيـا، ألبانيـا، أوزبكســتان، 
أوكرانيـا، البوسـنة والهرسـك، جمهوريـة مولدوفـا، جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، جورجيـــا، 
وطاجيكستان. وأشارت بعض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات الاسـتقصائية بصـورة 
خاصـة إلى وجـود اتجاهـات تنـذر بـالخطر سيسترشـد ـا في توجيـه الـــبرامج وســتحدد خطــط 
البحث والرصد والتقييم في المستقبل. وبدعم تلقاه المكتب الإقليمي من المقر، قـام كجـزء مـن 
الدراسـات الاسـتقصائية المتعـددة المؤشـرات موعـات، بتنظيـم ثـلاث حلقـات عمـــل مكثفــة 
استغرقت أسبوعا واحدا لبناء قـدرات الـوزارات والمعـاهد المشـاركة في منهجيـة أخـذ العينـات 

والاستقصاء، وتجهيز البيانات، وتحليلها والإبلاغ عنها. 
وأجريت، أثناء عام ٢٠٠٠، عدة تقييمات هامة لعمليات اليونيسيف ركزت جميعـها  - ٣

على البرامج والمشاريع التي نفذت على مدى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات. 
ـــدورة في تركيــا لــدى انتــهاء البرنــامج  وشـهدت المنطقـة تنفيـذ أول تقييـم في ايـة ال - ٤
القطري للفترة ١٩٩٧-٢٠٠٠. ويجري حاليا التشـجيع بشـدة علـى إجـراء تقييمـات الـبرامج 
في المستقبل في اية الدورة، وتشتمل أغلبية خطط الرصد والتقييم المتكاملة التي وُضعت العـام 
الماضي على خطط لإجراء مثل هذا التقييم. وتتسـم الجـهود الأوليـة الـتي تبذلهـا تركيـا في هـذا 
اـال بالأهميـة. وهـذه المحاولـة، الأولى مـن نوعـــها في المنطقــة لإجــراء تقييــم لــدورة برنامجيــة 
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بكاملها، تشكل الآن سابقة للبرامج الأخرى. وكان يعتزم جعل التقييم تقييمـا فعليـا للبرنـامج 
في اية الدورة ولكن الزلزال الذي ضرب تركيا حال دون ذلك. 

وسلط الضوء على تقييم آخر تمثـل في برنـامج تعليـم الأسـرة في رومانيـا. إذ بـدأ هـذا  - ٥
البرنامج في عام ١٩٩١. ونفذ على مدى ثـلاث دورات برنامجيـة. ولم يكتـف التقييـم بإعطـاء 
توجيهات برنامجية ملموسة فحسـب، بـل شـكل أيضـا نقطـة انطـلاق لمناقشـات معمقـة دارت 
بين الخبراء والمشاركين في التقييم داخل حلقـة عمـل متمـيزة عقـدت مـا بعـد التقييـم للوقـوف 

على ردود الأفعال. 
وفي عـام ١٩٩٥، وضـع مشـروع بحـر الآرال للمسـاعدات البيئيـة والإقليميـة. وغطــى  - ٦
النهج المتعدد القطاعات الذي تبعه البرنامج المقاطعـات المتاخمـة لبحـر الآرال في البلـدان الثلاثـة 

المتضررة وهي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان. 
ونفذ مشروع التعليم الشامل في ألبانيـا لفـترة ثـلاث سـنوات، واتضـح مـن التقييـم أن  - ٧
المشروع قد أثـر إيجابـا في أداء الطـلاب ورضـا معلمـين علـى السـواء. وستشـكل منهجيـة هـذا 
التقييم وما تمخض عنه من نتائج موردا تستفيد منه برامج التعليـم الأخـرى الـتي تـم في المقـام 

الأول بتقدم التعليم. 
ويركز تقرير الرصد الإقليمي الذي أصدره مشـروع رصـد أوروبـا الشـرقية في مركـز  - ٨
إنيوتشينتي للبحوث التابــع لليونيسيف، والمعنون �الشباب فــي مجتمعات متغيرة�، على حالـة 

الـ ٦٥ مليون شاب في المنطقة الذين تبلغ أعمارهم ١٥–٢٤ عاما – �جيل التحول�. 
 

 تقييمات البرامج الإقليمية الرئيسية 
 التقييم السريع لبرنامج حكومة تركيا/اليونيسيف القطري (١٩٩٧-٢٠٠٠) 
تعاقد مكتب اليونيسيف في تركيا مع مستشار خـارجي لإجـراء تقييـم سـريع داخلـي  - ٩
في حزيران/يونيه وتموز/يوليه ٢٠٠٠ لبرنامج تعاون حكومة تركيا/اليونيسيف القطري للفـترة 
١٩٩٧-٢٠٠٠. وغطت هذه الدراسـة عنـاصر البرنـامج التاليـة الـتي وضعـت خصيصـا لدعـم 
أهداف اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة وبرنـامج 

عمل تركيا الوطني ومقاصدها: 
ــــاركة اتمعـــات المحليـــة والمنظمـــات غـــير  تعبئــة اتمــع المــدني (دعــم مش (أ)

الحكومية)؛ 
دعم تقليص حدة التفاوت الإقليمي والتفاوت ما بين المدن؛  (ب)
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البحث والرصد الاجتماعيان؛  (ج)
التخطيط ووضع السياسات.  (د)

وردا على الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا تركيــا في عـام ١٩٩٩، أطلقـت اليونيسـيف  - ١٠
خطـة إنقـاذ الأطفـــال الأتــراك الــواردة في التقييــم نظــرا لمــدى تغطيتــها (٠٠٠ ٢٠٠ أســرة) 
وتكلفتها (١٥,٥ مليون دولار). وأعدت هذه الدراسـة خصيصـا لتقييـم فعاليـة طريقـة إعـداد 

البرنامج واستراتيجياته بحيث يتسنى إدخال تغييرات على الدورة البرنامجية القادمة. 
واسـتند هـذا التقييـم إلى التقـارير السـنوية، واســـتعراض منتصــف المــدة، والدراســات  - ١١
ـــامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ والتقــارير الإحصائيــة المتعلقــة بتركيــا  البحثيـة الـتي اضطلـع ـا بـين ع
والتقارير المتعلقة بالحــالات السـائدة. وقُيـم أداء البرنـامج القطـري علـى أسـاس المعايـير النوعيـة 
مثل مدى الأهمية، والملاءمة، والنهج القائمة على التشارك، ودعـم اللامركزيـة، والقـدرة علـى 
تلبية احتياجات المرأة والطفل التي قد تنشأ أثناء تنفيذ البرنامج، والمتطلبات الأساسـية الأخـرى 
اللازمة لترويج أهداف الاتفاقيتين. وعلى الرغم من أن الغرض مـن التقييـم كـان إجـراء تقييـم 
برنامجي أشمل بكثير، اتخذ التقييم شكل دراسـة أعـدت ومشـاورات جـرت بـين جـهات نظـيرة 

بسبب حالة الطوارئ التي تسبب ا الزلزال. 
وتبين من نتائج التقييم أن أهداف البرنامج ومقاصده التي اعتمدت من برنامج العمـل  - ١٢
الوطني واتفاقيات حقـوق الطفـل ذات أهميـة في هـذا الشـأن. واعتـبرت المقـاصد قابلـة للتطبيـق 
وملبيـة بصـورة مناسـبة لاحتياجـات المسـتفيدين إذ تضمنـــت مشــاريع دعــم الرعايــة الصحيــة 
الأساسية، والتغذية، والتعليم وغيرها مـن اـالات، بمـا في ذلـك إيجـاد حلـول خاصـة بالمنـاطق 
لهذه المشاكل من حيث بعدها المكـاني. غـير أنـه ارتــئي أنـه يلـزم إيضـاح المقـاصد لـدى إعـداد 

البرنامج القطري بحيث يتسنى عرض جوانب النجاح وأوجه القصور فيه عرضا أكثر دقة. 
ـــذه المشــاكل  ومـن جهـة أخـرى، أثـارت صياغـة اـالات البرنامجيـة الأربعـة لمعالجـة ه - ١٣

صعوبات تتمثل في إقامة علاقة سببية مباشرة بين هذه االات والمقاصد. 
وثبت من التقييم أن حملات الدعوة التي أطلقت لزيادة الوعي باتفاقيـة حقـوق الطفـل  - ١٤
ولإقامة شراكات استراتيجية مع الحكومة واتمع المدني لتأدية أدوار تكاملية كـانت ناجحـة. 
وأدى تواتر جهود الدعوة التي بذلتها اليونيسيف ووسائط الإعلام واتمع المـدني عـبر السـنين 
أثنـاء هـذه الفـترة إلى تجلـي إرادة الحكومـة السياسـية في اعتمـاد سياســـات ذات صلــة بشــؤون 

الطفل وسن تشريعات في هذا الصدد. 
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وكُيف البرنامج القطري مـع تضـاؤل النفقـات الحكوميـة في القطـاع الاجتمـاعي عـبر  - ١٥
اتخاذ تدابير من شأا أن تتيح للمجتمع المحلي الاضطلاع بدور أكبر. واشتمل هذا الأمر علـى 
ما يلي: (أ) زيادة التركيز على العمليات التي تجري على مستوى القرى، مثل الرعاية الصحيـة 
الأساسية ونظام الإحالة على الجهات الطبية المختصة، الذي يعنى على نحو أفضـل باحتياجـات 
الناس وبطريقة أكثر جدوى من حيث التكلفـة؛ و (ب) زيـادة التعـاون والشـراكات القطاعيـة 
المشتركة مع قـادة اتمعـات المحليـة والمتطوعـين في مجـال تقـديم الخدمـات الاجتماعيـة؛ و (ج) 
إحياء الممارسات القائمة على المشاركة المتأصلة في ثقافـة السـكان، مثـل تطـوع اتمـع المحلـي 

للعمل. 
وإن أكـثر مـا تضمنـه جـدول أعمـال البرنـامج في مجـال البحـث هـــو إعــداد دراســات  - ١٦
أساسية من أجل تخطيط المشاريع التجريبيــة. وسـيعمل علـى جمـع المعلومـات واسـتخدامها مـن 
ـــة للفئــات المعرضــة للخطــر  أجـل تحديـد السـمات الممـيزة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والديمغرافي
وتبياا على مستوى الأسر المعيشية بغرض تحديد أهداف البرنـامج. ويشـكل نظـام المعلومـات 
الجغرافيـة الـــذي يســتخدم في منــاطق الــزلازل أداة ملائمــة وســوف يســتخدم لتحقيــق هــذا 

الغرض. 
واقتصر الدعم الذي يقدم لعملية اللامركزيـة حـتى الآن علـى توفـير نمـاذج عمليـة مـن  - ١٧
المشـاريع التجريبيـة الخاصـة بالمنـاطق وذلـك في المقاطعـات الـتي تجلـت فيـها القـدرة علـــى إدارة 
البرامج المشتركة بين القطاعات وتنفيذها محليا. وانبثقت عن البرنـامج الخـاص بالمنطقـة دروس 
هامـة وهـــي: (أ) تشــكل المقاطعــة والمحلــة مكــانين طبيعيــين لدمــج العمليــات المشــتركة بــين 
القطاعات وتيسير تنفيذها؛ و (ب) تتقبل الحكومات المحلية بيسر اعتبار المؤشرات الاجتماعيـة 
المتعلقة بنوعية الحياة جــدول أعمــال إنمائيــــا بعد الاضطلاع بتحليل للحالـة تدعمـه الأبحـاث؛ 
و (ج) يمكـن لثقافـة الشـعوب وأنظمـة الدعـم الاجتمـاعي أن تشـكل مصـادر حافلـة بالوسـائل 
الـتي تسـتخدم لتعبئـة اتمـع المحلـي علـى المشـاركة، وتقاسـم تكـاليف المشـاريع والمشـــاركة في 
إدارا، ولضمان استدامة الاستثمارات في المشاريع. ولا بد من زيـادة الدعـم الـذي تحظـى بـه 
اللامركزية في تركيا وذلك عبر المساهمة في نقاش مسـائل التمويـل، لا سـيما بالنسـبة للمنـاطق 

الفقيرة الموارد حيث تبلغ مؤشرات نوعية الحياة أدنى مستوياا. 
وأضيفت عناصر أساسية على برنـامج العمـل نتيجـة للزلزالـين الكبـيرين اللذيـن ضربـا  - ١٨
تركيا في عام ١٩٩٩. وزودت خطة إنقاذ الأطفـال الأتـراك اليونيسـيف في تركيـا بقـدر وافـر 
مـن التجـارب في مجـال تنفيـذ برنـامج رئيسـي لحالـة الطـوارئ. وتمخضــت عــن هــذه التجربــة 
ابتكـارات برنامجيـة جديـدة، مثـل التدخـل علـى المسـتوى الاجتمـاعي النفسـي وتطبيـق مفـــهوم 
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البيئة التي تراعي الطفل تطبيقا علميـا، وإقامـة علاقـات تعـاون جديـدة، واسـتخدام تكنولوجيـا 
جديدة وموارد برنامجية جديدة يمكن اعتمادها في البرنامج القطري القادم. 

واقــترح التقييــم أن ينجــم في دورة البرنــامج القادمــة المضــي لفــترة أطــول في تنفيـــذ  - ١٩
الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها واعتماد ما استخلص من دروس وما اختبر مـن ابتكـارات. 
وبيـن البرنـامج العـادي العمليـات والاسـتراتيجيات التاليـة الـتي أثبتـت فعاليتـها في تركيـا والـــتي 

سيستمر تنفيذها في البرنامج القادم: 
الدعوة والتعبئة الاجتماعية (لا سيما في مرحلة البرنامج الأولية)؛  (أ)

المعلومات الأساسية ذات الصلة التي ينبغي لفت انتباه العموم إليها؛  (ب)
بناء قدرات الشركاء في التنفيذ (على الصعيدين المحلي والوطني)؛  (ج)

ـــع في تقــديم الخدمــات مثــل الإدارة  النـهج المشـترك بـين القطاعـات الـذي يتب (د)
المتكاملـة لأمـراض الطفولـة والرعايـة الصحيـة الأساسـية ونظـام الإحالـة علـــى الجــهات الطبيــة 
المختصـة، والرعايـة والنمـاء المتكــاملين في مرحلــة الطفولــة المبكــرة/تدريــب الأمــهات، ودور 

الحضانة ومراكز الشباب، وغيرها من الخدمات ادية التكاليف؛ 
التمكين والمشاركة اللذان يمكنان المتطوعـين مـن أفـراد اتمـع المحلـي والأسـر  (هـ)
من تولي مسؤولية السعي إلى تحقيق رفاههم، بما في ذلك اتباع أنماط سلوكية جديدة والمبـادرة 
بطلب الخدمات. ولتحقيق هذا الغرض، ستستخدم أنظمـة دعـم اجتماعيـة ذات صلـة بالثقافـة 

السائدة لتعزيز عملية المشاركة، الأمر الذي يؤدي إلى كفالة الاستدامة وجدوى التكاليف؛ 
تنفيذ برامج خاصة بالمناطق (على مستوى المقاطعة ومسـتوى المحلـة) وإدارـا  (و)
لإتاحـة أقصـى حـد مـن التغطيـة/اسـتخدام العمليـات في كـل حـيز مكـاني يكـــثر فيــه الســكان 
المعرضون للخطر ومن أجل تنفيذها بطريقة فعالة وكفء يتـم التوصـل إليـها عـن طريـق مزيـد 

من المساءلة والإشراف (المحليين). 
وستعتمد اليونيسيف في تركيا الابتكارات التي اختبرت في الدورة الماضية مثـل الدعـم  - ٢٠
الاجتماعي النفسي، ومفهوم البيئة المراعية للطفل وتقـديم الخدمـات بصـورة متكاملـة. وسـتعد 
هـذه الابتكـارات في شـكل مجموعـات في إطـار مشـروع للتـأهب للكـوارث وحالـة الطـــوارئ 
لتعتمده إدارات المقاطعات في البلد كجزء مـن تدابـير التـأهب للكـوارث. وعـلاوة علـى ذلـك 
سيحافظ على علاقات التعاون الجديدة التي أقيمت مع الجامعات المحليـة ومنظمـات المتطوعـين 
ووكالات الإغاثة الدولية، فضلا عن المانحين الجدد لموارد البرنـامج. كمـا سـيتواصل اسـتخدام 
 (C hild Informationnetwork in Turkey) التكنولوجيا الجديدة، مثل الموقع الموجود على الشبكة
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ونظام المعلومات الجغرافية وذلك من أجل الدعوة والسياسات العامة  وتطوير البرنـامج. ومـن 
المؤكد أن الدورة البرنامجية القادمة سوف تشتمل على اسـتحداث نظـام رصـد وتقييـم لغـرض 
تنفيـذ البرنـامج وإدارتـه وتوثيقـه. وســـيكون مــن المفيــد توثيــق عمليــات البرنــامج وممارســاته 

وتكاليفه في سبيل الدعوة إلى إعادة تطبيق الابتكارات على نطاق واسع. 
 

تقييم برنامج تعليم الأسرة (رومانيا) 
بدأت اليونيسيف العمل في رومانيـا في عـام ١٩٩١ وشـرعت حاليـا في تنفيـذ دورـا  - ٢١
ــهات  البرنامجيـة الثالثـة (٢٠٠٠-٢٠٠٤). وهـي تضطلـع بمهمـة كبـيرة، إذ أـا تعمـل علـى جب
مختلفة لمعالجة مسائل تعليم الأطفـال في عمـر مبكـر، وتعليـم الآبـاء والأمـهات، وتنميـة اتمـع 
المحلي، وتعليم جاليات الغجر المحلية، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسـب/الإيـدز وتدريـب 

القائمين على التغيير. 
كـانت الـدورة البرنامجيـة السـابقة (١٩٩٥-١٩٩٩) لمشـروع تعليـم الأسـرة الخمســي  - ٢٢
ــرض  امتـدادا لمشـروع سـابق للنمـاء والرعايـة في الطفولـة المبكـرة (١٩٩١-١٩٩٤) وكـان الغ
منها بلوغ المزيد من المقاطعات، وتستهدف الآن تمتين الأسرة عبر توفير التعليم والتدريـب إلى 
مختلف مستويات مقدمي الرعاية وغيرهم مـن الجـهات الـتي لهـا صلـة بسياسـات رعايـة الطفـل 
وبرامجـها. وشـارك في المشـروع مختلـف الشـركاء، بمـــا في ذلــك وزارة التعليــم الوطــني ووزارة 
الصحــة ووزارة العمــل والرعايــة الاجتماعيــة، والمحــافظون، وغيرهــا مــــن الســـلطات المحليـــة 
والمنظمات غير الحكومية، والكنائس، والمربين، والممرضـين، والمسـاعدين الاجتمـاعيين والآبـاء 
والأمهات. وركزت أنشطة المشروع بصفة خاصة على تدريب القائمين على التغيـير (بصـورة 
أساسـية مـدراء ريـاض الأطفـال، والمعلمـون، ومفتشـو المـــدارس، والمســاعدون الاجتمــاعيون، 
ــم  والممرضـون، والمحـافظون، وغـيرهم) في مجـال وضـع برامـج الطفولـة المبكـرة وتنفيذهـا، وتعلي

الآباء والأمهات، والتثقيف في سبيل الصحة  وتطوير اتمع المحلي. 
وأشـــار التقييم إلى وجـود بعـض جوانـب القــــوة في استراتيجيـــــات البرنـامج وهـي:  - ٢٣
(أ) انتقاء وكالات حكومية وغير حكومية رئيسية وأشخاص رئيسيين كشـركاء في البرنـامج؛ 
ــــة  و (ب) تدريــب المدربــين لمضاعفــة الأثــر؛ و (ج) حســن اختيــار المنظمــات غــير الحكومي
الشريكة لتكملة عمل المشروع. ومكّن دمج عناصر البرنامج داخـل النظـام القـائم مـن توسـيع 

نطاقه وضمان إدامته. 
كمـا كـانت هنـاك مجـالات تثـير القلـق وهـــي: (أ) ضــرورة تحديــد الأهــداف تحديــدا  - ٢٤
أوضــح؛ و (ب) انتفاء أدوات التقييم والرصد الموحـدة؛ و (ج) نقـص الموظفـين في المشـروع؛ 

و (د) إهمال دور الحضانة؛ و (هـ) تأثير المشروع في الأطفال الغجر بحدوده الدنيا. 
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ـــاء تنفيــذ المشــروع. فقيــادة اتمــع المحلــي  وبيـن التقييـم عـدة دروس اسـتخلصت أثن - ٢٥
ووجود قلة من المشاريع ذات الصلة همـا اللـذان يتحكمـان بنجـاح البرنـامج. وإلى ذلـك، فـإن 
أطفـال اتمعـات المحليـة الفقـيرة سـيبدون اهتمامـا محـدودا بالالتحـاق بـــالمدارس، إلا إذا لُبيــت 
احتياجـام الأساسـية مـن مـأكل وملبـــس. واســتخلص درس آخــر وهــو أن تدريــب مختلــف 
الخـبراء في مجـال رعايـة الأطفـال لا يعـد ضمانـة لاحتفـاظ النظـام ـم. فـــالعديد مــن الموظفــين 

ينتقلون إلى مشاريع أو مهن أخرى بعد الإفادة من التدريب. 
وسـيركز المشـروع، أثنـاء دورة البرنـامج القادمـة، علـى مجـالين رئيسـيين وهمـا: النمـــاء  - ٢٦
والرعاية في مجال الطفولة المبكرة، عبر اشتماله على التعليم في مرحلة ما قبـل المدرسـة، وتعليـم 
الآباء والأمهات ومشاركة الأطفال؛ وتطوير اتمع المحلي من أجل تمتين الأسر، الــذي يشـمل 

بناء قدرات القائمين على التغيير، وتعليم جاليات الغجر المحلية وتطويرها. 
وارتأى الفريق بأن تقييم هذا البرنامج المكثف والمنوع بعد خمس سـنوات مـن تنفيـذه  - ٢٧
يتطلـب مـا لا يقـل عـن ثلاثـة أسـابيع مـن السـفر الفعلـي داخـل البلـد مـن أجـل رصـد أنشـــطة 
البرنـامج رصـدا فعليـا ومقابلـة الجـهات النظـيرة، ومـن ثم عـدة أســـابيع أخــرى لكتابــة النتــائج 

وتحريرها. 
واستخدم هذا التقييم بعد الانتهاء منه كجـزء مـن اجتمـاع اسـتعراضي ضـم جنبـا إلى  - ٢٨
جنـب الأشـــخاص الذيــن شــاركوا في التقييــم عــلاوة علــى الموظفــين المســؤولين عــن وضــع 
سياسات رعاية الطفل وتعليمه. وكان التشــارك في اسـتخدام التقييـم كمنتـدى للمناقشـات في 
اجتماع شامل للغاية شديد الإيجابية وهو يشكل مثالا في وسع البلدان الأخـرى في المنطقـة أن 

تقتديه. 
 

 تقييم مشروع بحر الآرال للمساعدات البيئية والإقليمية 
(المشروع الخاص بالمناطق والذي يشمل أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان) 

ووضع هذا المشروع في عام ١٩٩٥ لمعالجة حالة النساء والأطفال المقيمين في المنـاطق  - ٢٩
التي تأثرت بأزمة بحر الآرال. وغطى هذا المشروع المقاطعات المتاخمة لبحر الآرال في كـل مـن 
البلدان الثلاثة المتضـررة وهـي أوزبكسـتان وتركمانسـتان وكازاخسـتان. وضـم هـذا البرنـامج 
خمسة عناصر وهي: صحة الأمهات؛ وصحة الأطفال، بما في ذلـك مكافحـة أمـراض الإسـهال 
والتهابات التنفس الحادة؛ والتغذية بمـا في ذلـك الإرضـاع الطبيعـي، وفقـر الـدم ونقـص اليـود؛ 

والتعليم الأساسي، والمياه وااري الصحية. 
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وتقـرر تقييـم هـذا المشـــروع في عــام ٢٠٠٠ مــن أجــل تقــديم معلومــات تســاهم في  - ٣٠
البرنـامج الجديـد للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤. واسـتند التقييـم إلى اسـتعراض مـا توافـر مـــن وثــائق 
ومواد وإحصاءات؛ وإلى مناقشات جرت مع مختلـف الجـهات المعنيـة مـن مكـاتب اليونيسـيف 
ومسؤولي الحكومات المحلية وموظفي الصحة ومدراء المدارس والمنظمات غـير الحكوميـة وغـير 

ذلك من الشركاء في البلدان الثلاثة. وفيما يلي النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها: 
من بين الأهداف الأصلية، أنجزت، بمساهمة واضحة من اليونيسـيف، الـواردة  (أ)
في مجالات التحصين، ومكافحة أمراض الإسهال والإرضاع الطبيعـي. والعوامـل الـتي سـاهمت 
في النجـاح في هـذا اـال كـانت توافـر القـدر الكـــافي مــن المــوارد الماليــة والبشــرية، والدعــم 
السياسـي، ووضـوح الأهـداف والمقـاصد، وحســـن التواصــل والتعبئــة الاجتمــاعيين، وحســن 

استخدام المعلومات في عملية الرصد؛ 
وتعذر تحقيق أغلبية الأهداف الأصلية الأخرى ذات الصلة بالتهابات التنفـس  (ب)
الحادة وصحة الأمهات وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ونقص اليود، والتعليم الأساسـي، 
والميـاه واـاري الصحيـة. ويعـود هـذا الفشـل إلى وضـع أهـداف غـــير واقعيــة ومبهمــة - وفي 

قطاعي التعليم والمياه وااري الصحية – إلى نقص الموارد البشرية والمالية؛ 
وإن النهج الشامل لعدة قطاعات ولعـدة بلـدان الـذي يتبـع في إدارة المشـاريع  (ج)

اختزل عمليا إلى ج متعدد القطاعات ومتعدد البلدان؛ 
وساهم البرنامج في بناء القدرات على المستوى المحلي وبلغ الفئات الـتي كـان  (د)
يســتهدفها في مجــالات التحصــين، ومكافحــة أمــراض الإســهال، ومكافحــة وفيــات الرضــــع 
والأطفـال، وترويـج الإرضـاع الطبيعـي، وإلى حـد مـا في مجـال وفيـات الأمـهات لـدى الوضــع 

ومكافحة فقر الدم لدى الأطفال والنساء؛ 
لم تكـن هيكليـة الإدارة ملائمـة لتنفيـذ المـهام. كمـا أنـه يلـزم تحسـين التنســيق  (هـ)
الحالي الجاري بين اليونيســيف والحكومـة والمنظمـات غـير الحكوميـة وغـير ذلـك مـن الشـركاء 

الدوليين؛ 
كان الأداء من حيث جمع المساهمات مـن المـانحين أقـل بكثـير مـن المسـتويات  (و)

المستهدفة. 
ودُمج داخل البرنامج الجديد العديد من التوصيـات الـتي انبثقـت مـن التقييـم، وسـيعد  - ٣١
ـــه. كمــا  المزيـد مـن الدراسـات عـن التـهابات التنفـس الحـادة والوقايـة مـن فقـر الـدم ومكافحت
ـــة في مجــال التغذيــة في أوزبكســتان، وأجريــت في  كشـف التقييـم عـن احتمـال حـدوث كارث
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تشـرين الثـاني/نوفمـبر دراسـة بشـأن محيـط العضـد. والعمـل غـير المنجـــز في مجــالات التــهابات 
التنفس الحادة، وصحة الأمهات، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ونقـص اليـود، والتعليـم 
الأساسي، والتصحاح والمياه وااري الصحية يشكل جزءا من برنامج التعاون الجديـد للفـترة 
٢٠٠٠-٢٠٠٤. ويشـتمل هـذا البرنـامج علـــى مشــاريع شــاملة لعــدة قطاعــات مثــل النمــاء 
والرعايـة في الطفولـة المبكـــرة. وســعت عمليــة التخطيــط إلى التــأكد مــن وضــوح الأهــداف 
وواقعيتـها وإمكانيـة قياسـها. كمـا تبـذل الجـهود للمضـي في زيـادة مشـاركة اتمـع المحلــي في 
أعمـال التخطيـط والتنفيـــذ والرصــد، إلا أن هــذا الأمــر يختلــف بــاختلاف البلــد وبــاختلاف 

المشروع. 
وإن العملية السياسية المتمثلة في تشكيل الدول الثلاث أمة واحـدة تجعـل مـن الصعـب  - ٣٢
التكهن بمدى فعالية هذا العمل المشترك في البلدان في المسـتقبل. فبينمـا تشـترك البلـدان الثلاثـة 
في العديـد مـن هـذه المسـائل، تختلـف ردود الأفعـال علـى المشـاكل الـتي تواجهـــها منطقــة بحــر 
الآرال. غير أنه على المــدى القصـير يتـم تنفيـذ العديـد مـن أعمـال البرنـامج بمشـاركة الموظفـين 

الفنيين التابعين للحكومات الثلاث. 
 

تقييم مشروع التعليم الشامل (ألبانيا) 
بدأ مشروع التعليـم الشـامل في عـام ١٩٩٧ وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ أنجـزت فـترة  - ٣٣
الأعمال التحضيرية ومرحلتان مـن مراحـل البرنـامج. وشملـت المرحلـة الأولى سـت مـدارس في 
المشـروع، أمـــا الثانيــة فشــملت ١٠ مــدارس. وشــارك اليونيســيف في هــذا المشــروع معــهد 
ـــة  الدراسـات التربويـة التـابع لـوزارة التعليـم الألبانيـة، والمعـهد الـدولي للتعليـم الشـامل، وجامع
تورونتـو. وكـان الغـرض مـن هـذا التقييـم هـو تقديـر أثـــر المشــروع في قاعــات الدراســة الــتي 

اعتمدت هذا النهج والتوصيات الداعية إلى توسعة نطاقه. 
وتضمـن التقييـم اسـتعراضا وتقديـرا للتقييـــم الداخلــي للمرحلــة الأولى مــن المشــروع  - ٣٤
عـلاوة علـى تقديـر المرحلـة الثانيـة. أمـا منهجيـة البحـث فكـانت بصـورة أساسـية بمثابـة تحليــل 

نوعي. 
ـــين منهجيــة تدريــس جماعيــة  إن الغـرض مـن منـهاج التعليـم الشـامل هـو الجمـع مـا ب - ٣٥
وفلسفة تعليمية تشرك التلميذ والتلميذة في عملية تعلمهما وتعمـم ـج شـامل للتعليـم. وينفـذ 
المشـروع في ألبانيـا عـبر �أنشـطة� يمكـن تنفيذهـا أثنـاء سـنة دراسـية واحـدة. وهـذه الأنشــطة 
مخصصة لتحقيق أهداف مناهج الرياضيات، ومعرفة العلوم الطبيعيـة، واللغـة الألبانيـة، والتربيـة 
المدنية والتاريخ/الجغرافيا. ولا تقتصر هذه الأنشطة على أهـداف موضـوع محـدد مـا فحسـب، 
تصنيف الكلم نحويا على سبيل المثال، بل إا تتيح للتلاميذ فرصة التحـاور بشـأن موضوعـات 
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أشمل مثل البيئة أو الصحة. ويشجع الطلاب على تطبيـق مـا تعلمـوه عـبر التمـارين التربويـة في 
العالم الواقعي. 

وتبين من نتائج التقييم أن المشروع بدأ يترك، بعـد انقضـاء ثلاثـة أعـوام علـى تنفيـذه،  - ٣٦
أثرا إيجابيا في مشاركة التلاميذ وغيرهم من العناصر الفاعلة. وفيما يلي بعض هذه النتائج: 

ثمة دليل على حـدوث تغـير نوعـي في مجـالات معينـة مثـل مشـاركة التلاميـذ،  (أ)
وتحسـن المـهارات في مجـال حـل المشـــاكل، وازديــاد التســامح إزاء أوجــه الاختــلاف وتحســن 

مستوى الثقة بالنفس، وثمة دليل أولي على تحسن الأداء الأكاديمي؛ 
ارتفـاع مسـتوى المشـاركة وتعلـم أهـداف الموضـوع لـدى التلاميـذ الأضعــف  (ب)

أكاديميا؛ 
كان التلاميذ يشاركون في أنشطة تحسين المدرسة واتمع المحلي وأفادوا بـأن  (ج)

علاقام مع أفراد الأسرة الآخرين تتحسن؛ 
ـــن الرضــا والارتيــاح إزاء وســائل التعليــم  أعـرب المعلمـون عـن قـدر كبـير م (د)
الجماعي. ووصفوا دورهم على أنه دور الوسيط والمشارك في التعلم وليس كمحـاضر يكتفـي 

بنقل المعلومات؛ 
اتضح للمعلمين أن مشروع التعليم الشامل يفوق من حيث الوقـت النمـوذج  (هـ)
الأكثر تقليدية الذي كان يتبع في الماضي، غير أم أفادوا جميعا بأن هذه الطريقـة أكـثر فعاليـة 

في إبقاء التلاميذ منخرطين في عملية التعلم؛ 
قام فريق أساسي بوضع الأنشطة التي نفذها المعلمون بحذافيرها. وكان بعـض  (و)
المعلمين مرتاحا لوضع هذه الأنشطة بطريقة تتكيف مـع الغايـة المنشـودة، غـير أنـه يلـزم المزيـد 

من إشراك المعلمين فيها إشراكا تاما من أجل بناء قدرام على وضع أنشطتهم. 
اعتبر التدريب شديد الفعاليـة، إذ أنـه أرسـى الأسـاس لنجـاح هـذا المشـروع.  (ز)
وأعربت جميع العناصر الفاعلـة عـن رغبتـها في توفـير المزيـد مـن التدريـب المتقـدم ونمـوذج مـن 

تدريب المدربين ليجري تنفيذه؛ 
كــانت المــوارد المخصصــة للأنشــطة كافيــة إلى حــد مــــا، وتدبـــر التلاميـــذ  (ح)
والطلاب أمر توفيرها. غير أم أعربوا جميعا عن ضرورة توفير المزيد مـن المـوارد التكنولوجيـة 

والمرجعية على نحو يكفل استمرار تحسن هذا المشروع؛ 
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ودعم مدراء المـدارس، ومـدراء القطاعـات التعليميـة، ووزارة التعليـم ومعـهد  (ط)
الدراسات التربوية تنفيذ هذا المشروع دعما شديدا. وعمل مدراء المدارس ومدراء القطاعـات 
التعليميـة علـى تعميـم التدريـب الداخلـي ضمـن مناطقـهم، وأتـاح المعـهد الوقـت لموظفيــهم في 

الفريق الأساسي لتطوير الأنشطة والدعم للمعلمين الذين كانوا ينفذون المشروع؛ 
توصل المشروع على ما يبـدو إلى تعزيـز الجـهود الـتي تبـذل لإصـلاح المنـاهج  (ي)

الدراسية في النظام التعليمي في ألبانيا؛ 
ـــدارس واتمــع المحلــي قــد تحســنت نتيجــة لهــذا  اتضـح أن العلاقـات بـين الم (ك)

المشروع. 
وأشار التقييم إلى أن المشروع سـوف يقتضـي نوعـا مـن الدعـم المـالي الخـارجي لفـترة  - ٣٧
زمنية متوسطة بفعل هشاشة النظام التعليمي الألباني حاليا. ولا يمكـن اعتبـار المشـروع علاجـا 
يتـم بـين ليلـة وضحاهـا، إذ أن إحـدى مسـلمات المنـهاج التعليمـي الشـــامل الرئيســية تقتضــي 

التغلغل إلى داخل النظام التعليمي بطريقة شاملة وعميقة على السواء. 
وإن التلاميذ الذين تشملهم جـهود التغيـير هـذه بوصفـهم المسـتفيدين النـهائيين منـها،  - ٣٨
بدأت تتبدى لديهم دلائل واضحة على التغير وتحقيق الأهـداف الـتي يلتمسـها هـذا المشـروع. 
ويشتمل النظام التعليمي الألباني حاليا على زخم يقتضي شيئا من الدعم المتواصل لفترة زمنيـة 
أطول ومعقولة . ولدى المعلمين والتلاميذ والآباء والأمهات بالفعل دافع متنـام باتجـاه إحـداث 
هذا التغيير في النظام والذي يقتضي غرس مشروع التعليم الشـامل فيـه برمتـه. وفي ايـة الأمـر 
سوف تكون التكاليف شديدة الجـدوى إذا مـا اسـتمرت اليونيسـيف في القيـام مقـام الشـريك 
والوسـيط إلى أن يبلـغ عـدد الألبـان داخـل النظـام التعليمـي الألبـاني مسـتوى يمكنـهم مـن تــولي 

إدارة أمور المشروع بصورة كاملة. 
وأفضى التقييم إلى سلوك عدة اتجاهات في البرنـامج في عـام ٢٠٠١، تضمنـت إضافـة  - ٣٩
مشروع لتدريب المعلمين قبل دخولهم الخدمة ينفذ بالتعـاون مـع الجامعـات التربويـة، وتوسـعة 

نطاق المشروع في الصفوف الابتدائية ١ إلى ٤ وفتح مدارس جديدة إضافية. 
 

الشباب في مجتمعات متغيرة (مشروع رصد أوروبا الشرقية/مركز إينوتشنتي للبحوث) 
يركز تقرير رصد أوروبا الشرقية لهذا العـام علـى حالـة شـباب المنطقـة البـالغ عددهـم  - ٤٠
٦٥ مليون شاب والذيــن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٥ و ٢٤ عامـا (١٩٩٩). وهـذا هـو الجيـل 
الأول منذ ايار الشيوعية الذي يترك مقاعد الدراسة ويبحث عن عمل ويتخذ قرارات بشـأن 

إعالة أسر. وهكذا فإن هذا الجيل يضع إصلاحات العقد الماضي على المحك. 
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ومـن أصـل العـدد الإجمـالي للشـباب، كـان ٢٦ مليـون شـاب (٤١ في المائـة) يتــابعون  - ٤١
دراسـتهم، و ٢١ مليـون شـاب (٣٢ في المائـة) كـــانوا يعملــون و ١٨ مليــون شــاب (٢٧ في 
ـــل الحــاصدين  المائـة) لم يكونـوا ضمـن أي مـن هـاتين الفئتـين. وغالبـا مـا يعتـبر أفـراد هـذا الجي
الطبيعيـين لمكاسـب هـذا التحـول، وأفـرادا متقبلـين بانفتـاح للأفكـــار الجديــدة وقــادرين علــى 
التكيف مع الأوضـاع الجديـدة. غـير أـم أيضـا رواد هـذه اتمعـات الـتي تبعـث مـن جديـد. 
ويضعهم هذا الدور في موقع محوري – إذ أن التحول ينطــوي بالنسـبة لهـم علـى مخـاطر خاصـة 

وفرص خاصة على السواء. 
ولا يكتفي هذا التقرير بتسليط الضوء على التحديـات الـتي يواجهـها هـذا الجيـل، بـل  - ٤٢
إنه يذهب إلى اعتبار جيل التحول هذا ذخرا هائلا للمنطقة في هذا الوقـت الـذي يشـهد تغـيرا 
اقتصاديــا واجتماعيــا ســريعا. ويتجــاوز التقريــر الفكــرة الســائدة بــأن الشــــباب هـــم أفـــراد 
يستسلمون للمنتجات والخدمات والقيم، ويدعو إلى وضـع سياسـات مراعيـة للشـباب وتعـود 
بالفائدة على الأسر واتمعات المحلية واتمعات فضلا عن الشـباب أنفسـهم. وثمـة مفـهومان 
يعززان هذه الاستراتيجيات وهما: الاعتراف بـأن الشـباب يشـكلون فئـة سـكانية متمـيزة ذات 
احتياجات خاصة ا؛ ومشاركة الشباب، بما في ذلك إجـراء حـوار هـادف معـهم، يـؤدي إلى 

المساهمة مساهمة حقة في ردود الفعل على السياسات المتبعة. 
 

الخلاصة 
إن البلدان التي تعمل على إعداد التوصيات المتعلقة ببرامجـها القطريـة وخطـط عملياـا  - ٤٣
الرئيسية لهذا العام بدأت بوضع خطط الرصد والتقييم المتكاملة الخاصة ـا. وعلـى الرغـم مـن 
المحـاولات الـتي جـرت في السـابق لوضـع خطـط الرصـد والتقييـم المتكاملـة، كـان الهـدف منــها 
غامضا، الأمر الذي أدى إلى عدم استخدامها كأداة في الإدارة على القدر الكـافي. إلا أن هـذا 
ـــوا أكــثر إلمامــا بمفــهوم هــذه الخطــة التطلعيــة  الوضـع يتغـير الآن لأن موظفـي البرنـامج أصبح

وفوائدها، مما سيؤدي حتما إلى رفع مستوى تحسين التقييمات في المستقبل. 
والقـدرة المـتزايدة علـى جمـع البيانـات وتحليلـــها والــتي نمــت بفضــل عمليــات الرصــد  - ٤٤
الشامل (توفير التعليم للجميع والاستعراض في اية العقد) والتدريب الذي وضـع كجـزء مـن 
الدراسـات الاسـتقصائية المتعـددة المؤشـــرات موعــات سيحســنان دون ريــب مــن البيانــات 
الأساسية التي ستجعل التقييمات اللاحقة أفضل. غـير أنـه مـا زال مـن الضـرورة بمكـان متابعـة 
مـهارات الجـهات النظـيرة وموظفـــي البرنــامج الذيــن شــاركوا في التدريــب علــى الدراســات 

الاستقصائية المتعددة المؤشرات موعة والإفادة من تلك المهارات. 
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وستغدو تقييمات البرامج أكثر أهمية بالنسـبة للمسـاءلة، إذ أن بـنى الـبرامج تنتقـل مـن  - ٤٥
ـــوق. وفي المســتقبل ســيزداد  اتبـاع النـهج القطـاعي التقليـدي إلى ـج متكـامل قـائم علـى الحق
التركـيز علـى رصـد فعاليـة إطـار الـبرامج نفسـه وتقييمـــها وعلــى الاســتراتيجيات المســتخدمة 

للتوصل إلى نتائج إيجابية. 
 


